
النكبــة.. قصــص وأحلام ضــاعت في زحمــة
يمة الكبرى الجر

, مايو  | كتبه ندى أبو عيطة

كثر من . فلسطيني وفلسطينية تركوا ديارهم مجبرين تحت تهديد السلاح والقتل، وفي أ
كل عام يحيي من بقي منهم على قيد الحياة مع أحفادهم وجموع المناصرين للقضية الفلسطينية
ذكرى النكبة بأسى، ويتذكرون الجرائم التي مارستها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين العزل،
ويستحضرون أنواع المعاناة التي تعرضوا لها سواء قبل أحداث النكبة ذاتها أم خلالها أم حتى بعدها. 

وفي واقع الأمر، لا يمكن لكل الكتب والمقالات حصر أو وصف تلك اللحظات، فالنكبة ليست حدثًا
لحظيًا وانتهى، فقد سال من بعدها سيل من الأحداث التي لم تتوقف حتى اليوم.

في كــل عــام مــن ذكــرى النكبــة، نقــرأ أخبــارًا وإحصــاءات وحقــائق عــن اللاجئين الفلســطينيين ورحلــة
لجوئهم، فكيف كانت تبدو حياة الفلسطيني في ذلك الوقت؟ وما القصص الإنسانية التي اختبأت

خلف الأرقام الكبيرة التي خلفتها أحداث النكبة؟
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تقــول آمنــة بــدوي إن النكبــة بالنســبة لهــا تشبــه مســلسلاً طــويلاً لا تنتهــي أحــداثه، لكــن المؤســف أن
النكبة هي حقيقة وليست مسلسلاً من نسج الخيال.

الحلـــــــم الكـــــــبير: منزل وســـــــط بســـــــاتين
“المنشية”

تقول بدوي إن الصحف دائمًا ما تتناول النكبة وتذكر تأثيرها على حياة الشعب الفلسطيني ومعالم
المعانـاة الدائمـة الـتي أجُـبروا علـى تحملهـا والتأقلـم مع تفاصـيلها الموجعـة، لكنهـا تؤكـد أن هـذا الـتركيز

اختزل قصص الفلسطينيين الإنسانية وأحلامهم البسيطة التي تستحق الذكر أيضًا.

وعنـد سـؤالها عـن طبيعـة حياتها قبـل الهجـرة والحلـم الـذي كـانت تأمـل تحقيقـه خلال حياتهـا الـتي
اعتقدت أنها ستكملها في يافا، أجابت: “كان حلمي الأكبر امتلاك منزل”، وتسرد بدوي هنا بعضًا من

تفاصيل حياتها:

منذ أن كنا صغارًا عشت وأخوتي مع والدي في بيت إيجار، وعبر السنين كنا ننتقل من بيت إلى آخر
بحسب ظروف والدي والحالة المادية لعائلتي، إذ كان والدي يبيع الحلوى، وفي أحيان أخرى يعمل في

ميناء يافا.

الخوف كان يملأهم من السكان اليهود الذين كانوا يملكون السلاح الذي
وفرته لهم القوات البريطانية

،
ٍ
تزوجت واعتقدت أنني سأستقر في بيت جديد، إلا أن زوجي أيضًا لم يكن يتمتع بمستوى مادي عال

وبالتالي لم يتمكن من شراء بيت، فإذا بي أيضًا أعيش في منزل لا نملكه وإنما نستأجره.



تصــمت بــدوي قليلاً وتكمل: “أحــاول الــتركيز لأن ذاكــرتي قــد تخــونني أحيانًــا”، وتضيــف مازحــة “ومــع
ذلك، تنشط ذاكرتي عند الحديث عن أي أمر يتعلق بيافا”.

بعد نحو سنتين من زواجي، تمكنت عائلتي وأخيرًا من اقتناء منزل وأخبروني أنهم سيمنحونني أيضًا
جزءًا منه ليكمل زوجي بناءه ونسكنه ونتخلص من أعباء الإيجار.

وبالفعــل، بــدأت العائلــة في عمليــة بنــاء الــبيت، وأذكــر أنــه كــان وســط بســاتين حــي المنشيــة. عنــدما
أتكلم عن هذا المنزل أسترجع فورًا رائحة شجر الخوخ والبرتقال والليمون حيث مدخل البيت، لقد

كثر في كل يوم توشك فيه أعمال البناء على الانتهاء، وهو ما لم يتحقق أبدًا. كان قلبي يدق أ

تقــول بــدوي إن العائلــة أوقفــت أعمــال البنــاء واضطــرت للانســحاب مــن الــبيت واســتئجار منزل آخــر
بعدما حذرهم بعض المعارف والجيران من وجود جماعات يهودية تسكن بالقرب منه، وهذا السبب
كــان كافيًــا لتغيــير مســار الخطــة أو حــتى التخلــص منهــا بالكامــل، لأن الســكن إلى جــانب المســتوطنين

الذين يملكون أسلحة بريطانية، لم يكن قرارًا محمود العواقب.

أما عن لحظة منح بريطانيا ما لا تملك لمن لا يستحق، تقول بدوي: “عندما بدأت أحداث النكبة،
ســـمعنا ليلاً اليهـــود في كـــل حـــارات يافـــا يفتحـــون الأغـــاني في الشـــوا عـــبر مكـــبرات الصـــوت وســـط
تصــفيقهم ورقصــهم وتهليلهــم، وعرفنــا حينهــا أن بريطانيــا أوفــت بوعــدها لهــم وســلمتهم بلادنــا:

فلسطين”.

في اليـوم التـالي بـدأت العصابـات الصـهيونية بطردنـا مـن منازلنـا واضطررنـا لاسـتئجار منزل في منطقـة
نائية، معتقدين أننا سنعود إلى بيتنا في غضون أيام.

ــــد تركت سريرهــــا ــــا كمــــا ينبغــــي، فلق ــــة، لم أســــتمتع بطفولته ــــتي الثاني ــــت طفل في ذاك المنزل أنجب



الجديد وملابسها التي ابتعتها لها حديثًا. تركنا كل ما نملك في بيتنا وهربنا على أمل العودة.

في الأيام التالية، حملت بدوي طفلتاها وفرت مع عائلتها وعائلات أخرى عبر سفن الشحن في البحر،
متـوجهين إلى قطـاع غـزة عقـب لحـاق العصابـات الصـهيونية بهـم وإطلاق النـار عليهـم دون التفريـق

بين إنسان أو حجر.

وحينمـا انتهـى بهـم المطـاف في خيـام صـغيرة في مدينـة غـزة، أدركـت بـدوي أن حلمهـا الأكـبر في امتلاك
كبر: العودة للديار! منزل انتهى، وأنها وعائلتها وكل الفلسطينيين باتوا يلاحقون حلمًا أ

عائلات ابتلعهـــــا البحـــــر واختفـــــى أثرهـــــا
بالكامل

ترى بدوي أن قصص الفلسطينيين قبل الهجرة وأحلامهم في امتلاك منزل أو إقامة حفل الزواج أو
خططهم في شراء بساتين وزرعها بأشجار ونباتات هي قصص تستحق الذكر والإحياء، إذ إنها تعكس
ــا لحيــاة الفلســطيني العــادي قبــل خــوضه الصراعــات، لكنهــا أيضًــا تقــول إنهــا شهــدت بعــدًا إنسانيً

وسمعت عن قصص إنسانية لم يثرها الإعلام ولم تحظ بالاهتمام الكافي.

كثر المشاهد التي تركت وتتذكر بدوي حادثة شاهدتها خلال رحلة لجوئهم عبر البحر، فتقول إنها أحد أ
غصة كبيرة في قلبها، ولم تتمكن من نسيانها مع مرور كل تلك السنين.



النكبة لم تتسبب فقط بتشريد وتشتيت العائلات وطردهم من ديارهم، بل
تسببت أيضًا في مسح عائلات كاملة عن الوجود

“حينما توجهنا إلى البحر للهجرة إلى غزة، لم نركب سفنًا مجهزة أو قوارب كبيرة، بل صعدنا إلى سفن
مخصصة لشحن البضائع كنا نسميها آنذاك “جرومة”، وكحال عشرات العائلات الفلسطينية التي

غادرت عبر هذه السفن، غادرتُ مع عائلتي”.

وتتـابع بـدوي: “وعنـد بـدء الإبحـار، لحقـت بنـا العصابـات الصـهيونية أيضًـا وأطلقوا النـار علـى السـفن
ية، ومن فيها، ونتيجة لذلك، لم تتمكن بعض السفن من إكمال الرحلة بعد إصابتها بالطلقات النار
وخاصة أنها كانت تحمل عددًا كبيرًا من المهاجرين، حيث تأرجحت بعض السفن وابتلعها البحر بمن

فيها”.

وتضيــف بــدوي: “عنــد وصولنــا إلى الشــاطئ، اكتشفنــا أن عــائلات كاملــة فقــدت حياتهــا في حــوادث
الغرق هذه، منهم من بقي في أعماق البحر، ومنهم من خ جثة على الشاطئ”.

وتكمل قولها: “النكبة لم تتسبب فقط بتشريد وتشتيت العائلات وطردهم من ديارهم، بل تسببت
أيضًــا في مســح عــائلات كاملــة عــن الوجــود، فالعصابــات الصــهيونية لم يكتفــوا بطردهــم مــن ديــارهم،
ـــــك منـــــع فرصـــــهم في النجـــــاة مـــــن هـــــذه ـــــل حـــــاولوا كذل وسرقـــــة أراضيهـــــم وممتلكـــــاتهم، ب

المأساة ولاحقتهم حتى بعد نجاتهم من أمواج ودوامات البحر.

يبًا لها فقد نظره قهرًا من الحال الذي وصل له بعد اللجوء القسري، فقد كان يمتلك وتقول إنّ قر
عشرات الأراضي في يافا وكان معروفًا بثرائه وحياته الفارهة، إلا أنه لم يتمكن من تقبل تحول حياته إلى

مجرد لاجئ يسعى للحصول على المساعدات فأصيب بالعمى من شدة حزنه.  

وبالعودة إلى تجربة بدوي التي عاشتها خلال الهجرة وبعدها وإلى بعض الأحداث التي أثرت بها على
الصــعيد الإنســاني علــى وجــه التحديــد، فــإن أحــداث النكبــة لم تشكــل فقــط تغيــيرًا سياســيًا في حيــاة
الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية على حد سواء، فالمتأمل في قصص وشهادات الأشخاص الذين
عــاشوا النكبــة كالقصــص الــتي روتهــا بــدوي أو حــتى تلــك المنشــورة عــبر الصــحف ومنصــات التواصــل
الاجتمـاعي، يجـد أن الأحـداث الـتي سـبقت النكبـة لم تهـدف فقـط إلى طـرد الفلسـطينيين مـن أرضهـم
ومنحها لليهود وتأسيس دولة احتلال عليها، مقابل منح الفلسطينيين أراض أخرى يعيشون فيها
كمـا يشـاؤون، بـل إن إلغـاء الوجـود الفلسـطيني ذاتـه ومحاولـة إزالتـه مـن الجـذور كـان هـدفًا حـاضرًا

طوال الوقت أمام “إسرائيل” ومن قرر منحها فلسطين.

لذلــك، فــإن العمــل علــى توثيــق القصــص الإنسانيــة الــتي شهــدها الفلســطينيون خلال هجرتهــم
واستغلال وجود بعض اللاجئين الذين ما زالون يذكرون أحداث الهجرة واجب من أجل إبقاء البعد
كيد دومًا وفي كل فرصة متاحة أن الفلسطينيين هم الإنساني للقضية الفلسطينية عبر الزمن، والتأ

أصحاب الأرض لا من جاؤوا من بولندا وأمريكا. 
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